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يــد مــن النفقــات مــن أجــل الحصــول لأبنــائهم علــى تعليــم أفضــل ــل المز في مصر، لا يمــانع الآبــاء تحم
نسبيا، بعدما فقدَ التعليم المجاني الحكومي هيبته وقيمته إثر الانهيار الذي يواجهه منذ عقود طويلة،

حيث يرى أولياء الأمور أن أودلاهم هم الاستثمار الحقيقي ورأس مالهم في الحياة.

ــا مــن كــابوس المــدارس الحكوميــة، تحــولت نظيرتهــا الخاصــة والدوليــة إلى قِبلــة للطــامعين في وهربً
ــا، وهنــا جــاءت ــا واجتماعي ــا وأخلاقي كــثر إشراقًــا، مهني مســتوى تعليمــي أفضــل، ومــن ثــم مســتقبل أ
الفرصــة علــى طبــق مــن ذهــب لأصــحاب تلــك المــدارس لممارســة كافــة أنــواع الابتزاز المــادي، اســتغلالاً
لرغبات شريحة كبيرة من المصريين في محاولة اللحاق بركب التعليم المتميزّ والإفلات من شبح التعليم

الحكومي المنهار منذ سنوات.

لكن مع مرور الوقت تغيرَّ مفهوم الناس للتعليم الخاص، فلم يعد ذلك الأمل المنشود للباحثين عن
مســتوى أفضــل ومســتقبل مضمــون، إذ تحــول في الســنوات الأخــيرة إلى مرتــع للفســاد علــى كافــة
المســتويات، تجــاوز -في بعــض الأحيــان- مــا تشهــده المــدارس الحكوميــة، ذلــك الفســاد الــذي تخطّــى
شتىّ الحـــواجز، ليشمـــل تحـــت مظلتـــه جميـــع أركـــان العمليـــة التعليميـــة (الـــوزارة ورجـــال الأعمـــال

والمواطنون).

ير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى إصدار تفشيّ رائحة الفساد من بين ثنايا القطاع الخاص دفعَ وز
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قــرار وزاري بشــأن مكافحــة الفســاد بــديوان عــام الــوزارة والمــديريات التعليميــة، حمــلَ رقــم  لعــام
، يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة الفساد وملاحقة المفسدين، لكن الغريب أن هذا القرار ُ به في
ير دون إبداء ثلاجات التجميد، إذ فوجئ الجميع بوقف اجتماعات تلك اللجنة بقرار مباشر من الوز
الأسـباب، الأمـر الـذي فتـحَ البـاب أمـام الشكـوك حـول تـورط الـوزارة وقطاعاتهـا المختلفـة في منظومـة

فساد هذا النوع من التعليم.

ية ية مغر التعليم الخاص.. فرصة استثمار
أسال قطاع التعليم الخاص لُعاب المستثمرين ورجال الأعمال الباحثين عن الربح المادي السريع، إذ
يبًـا ضعفَـي النمـو في المـدارس ا كـبيرًا خلال السـنوات الماضيـة، يمثّـل تقر سـجّلت المـدارس الخاصـة نمـو

. وحتى عام  من عام %. الحكومية، حيث بلغ معدل نموها قرابة

ر حجـم المـدفوعات السـنوية لطلاب المـدارس الابتدائيـة والثانويـة بحـوالي . مليـار دولار في فيمـا يقـد
يـــر مؤســـسة “كـــوليرز إنترناشيونـــال” المتخصـــصة في الملـــف العـــام الـــدراسي -، وفـــق تقر

.″ التعليمي، والذي جاء بعنوان “نظرة عامة على سوق قطاع التعليم الأساسي لعام

جاء استحواذ العاصمة القاهرة على النصيب الأعظم من المدارس الخاصة
والدولية نظرًا إلى ارتفاع مستويات الدخل بها.

أشار التقرير إلى أن عدد الطلاب المسجّلين بالمدارس الدولية والخاصة في مرحلة التعليم الأساسي، زادَ
خلال الســنوات الخمــس الماضيــة بنســبة .% مقارنــة بـــ .% في القطــاع الحكــومي، متوقعًــا أنــه
ستكون هناك حاجة إلى ما يقارب . مليون مقعد جديد في مدارس القطاع الخاص بمصر بحلول

يبًا في القاهرة وحدها. عام ، منها حوالي مليون مقعد تقر

وجــاء اســتحواذ العاصــمة القــاهرة علــى النصــيب الأعظــم مــن المــدارس الخاصــة والدوليــة، نظــرًا إلى
ارتفـــاع مســـتويات الـــدخل بهـــا، فوفـــق “كـــوليرز إنترناشيونـــال” فإنـــه يمكـــن للعـــائلات الـــتي تســـكن
القاهرة ســداد الرســوم الدراســية الســنوية لتلــك المــدارس، والــتي تــتراوح بين . ألــف إلى  ألــف

. ل تلك الرسوم بحلول عام يادة عدد الأسر التي يمكنها تحم دولار، مع توقع ز

ومن المتوقع خلال العقد الحالي أن يرتفع عدد الأسر التي يمكنها دفع رسوم قدرها . ألف دولار
من  ألفًا إلى  آلاف، فيما يزيد عدد الأسر التي يمكنها دفع رسوم قدرها . ألف دولار من
 ألفًا إلى  ألفًا، وأن يرتفع عدد الأسر التي يمكنها دفع رسوم بقيمة  ألف دولار من  ألفًا
يـد مـن  آلاف إلى  ألفًـا، أمـا الأسر الـتي يمكنهـا دفـع رسـوم بقيمـة  ألـف دولار فمتوقـع أن تز

حاليا إلى  ألفًا مستقبلاً، بحسب التقرير.
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ير الرســمية الصــادرة في أمــا عــن خارطــة المــدارس الخاصــة مقارنــة بالحكوميــة في مصر، فوفــق التقــار
- يبلــغ إجمــالي عــدد مــدارس القطــاع الخــاص حاليــا  مدرســة علــى مســتوى
ية، وتضم  فصلاً، فيما إجمالي عدد الطلاب الدارسين بالمدارس الخاصة  مليون الجمهور
و طالبًا وطالبة، منهم مليون و طالبًا، ومليون و طالبة، ويعمل بهذه

المدارس  معلمًا ومعلمة.

ــداخلها  فصلاً، ــه  مدرســة، تضم ب ــدارس ب ــغ عــدد الم أمــا القطــاع الحكــومي فيبل
يدرس بها  مليونًا و طالبًا وطالبة، منهم  ملايين و من الذكور، و ملايين

و من الإناث، ويقوم على العملية التعليمية بداخلها  معلمًا ومعلمة.

مملكة فساد تسع الجميع
“لم أعــرف كثيرًا عــن التعليــم الخــاص، ولكــن كــل مــا لــدي مــن معلومــات أن التعليــم الخــاص يمتلــك
الكثير من الإمكانات التى لا يستطيع التعليم الحكومي أن يمتلكها، ولكن حينما اقتربت من التعليم
الخاص، ظهر لي ما كنت لا أتوقعه، مملكة من الفساد، وجدتُ فساد جميع المراحل التعليمية من
ابتــدائي.. إلخ أمــام عينيَ، وحينهــا أيقنــت أننــا نخضــع لمــؤامرة كــبرى، تعمــد إخــراج أجيــال لا تعــرف عــن
ــا إلا اســمه، وكــل مــا لــديهم مــن فكــر ينحصر فى الكــرة والغنــاء.. إلخ”، هكــذا عــبرّ الخــبير العلــم شيئً

يز الشيخ عن صدمته في التعليم الخاص بعدما بات مرتعًا للفساد. الأكاديمي أحمد عبد العز

الرأي ذاته تبنّاه الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، حين قال في مقال له بصحيفة “الوطن” المصرية، إن
التعليم في مصر في كل مراحله من الحضانة للدراسات الاجتماعية تحوّلَ إلى “مستنقع قذر لا يمكن
تطهيره بواسطة القائمين على أمره أيا كانوا”، مضيفًا أن مقومات نجاح أي تعليم في العالم لا تنطبق

على الوضع في مصر بعدما نخرَ الفساد في مفاصل نظامها التعليمي.

وعن رؤيته لمعاول الهدم في منظومة التعليم المصرية، يقول البرغوثي: “سوف نكتشف أن العشرات
ممــن تعــاقبوا علــى المناصــب التنفيذيــة العليــا فى وزارة التربيــة والتعليــم أصــبحوا منــذ ســنوات شركــاء
بنســب تتفــاوت حســب الأهميــة فى العديــد مــن المــدارس الخاصــة، التي انفــردت بالطبقــة المتوســطة

وامتصت رحيق الحياة من عروقها، دون أن تقدم لأبنائها أي تعليم”.

صة لطلبة الثانوية العامة، وألمحَ الكاتب المصري أن غالبية المدارس الخاصة لا يوجد بها فصول مخص
بعد أن هجر الطلاب المدارس وعزفوا عن الحضور مكتفين بالدروس الخصوصية، وأن تلك المدارس
بــاتت في حــيرة مــن أمرهــا بعــد قــرار إلــزام الطلاب بــالحضور، مــا دفــع بعضهــا إلى تجميــع الطلاب في

الأحواش والحدائق لتلقي الدروس بها.

فيمـا اسـتعرض الخـبير التربـوي، أحمـد صـقر عـاشور، أبـرز أسـباب ومظـاهر تفـشي الفسـاد في التعليـم
الخاص المصري، منها انتشار السوق السوداء فى التعليم، أو نظام التعليم الظل، والمتمثل فى الدروس
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الخصوصــية، وتحــول التعليــم الخــاص إلى تجــارة رابحــة بوسائــل وتحــايلات شــتىّ مــن القــائمين علــى
هذه المؤسسات الخاصة.

هذا بجانب انتشار الرشاوى التي يدفعها أولياء الأمور لقبول الطلاب، سواء كانت رشاوى صريحة أو
غات القبول لتمرير رة ضمن مسو في صورة تبرعات وهبات قسرية، فضلاً عن قبول مستندات مزو
أوضاع خاطئة، وفضلاً عن تفشي الفساد فى الامتحانات (مثل التلاعب فى نتائجها أو بتسريبها نظير
مقابــل)، وهــو الحــال في الشهــادات الأكاديميــة الــتي بــاتت تمنــح نظــير رشــاوى مــن خلال التزويــر، مــع

كاديمية دون اعتبار للمعايير العلمية والأكاديمية. ع فى منح درجات أ التوس

الحصول على أي رخصة لبناء مدرسة خاصة جديدة لا يكون إلا بالرشاوى.

وعلـى المسـتوى الجـامعي هنـاك فسـاد مـن نـوع آخـر يخيّـم علـى مراحـل المسـار الـوظيفى للمـدرسين
ولأعضـاء الهيئـة الأكاديميـة فى الجامعـات والمعاهـد العليـا، بجـانب جرائـم السرقـة والتزويـر في الرسائـل
العلمية التي تحتل فيها مصر مرتبة متأخرة، نظرًا إلى عدم التزامها بالمعايير العلمية المهنية، وهو الأمر
الــذي ربمــا جعــل الدولــة الأفريقيــة قِبلــة طلاب وبــاحثي العــرب البــاحثين عــن درجــات علميــة بأقــل

مجهود.

مستقبل الأجيال في خطر
ـــافع ولا خـــاص… طـــب أودي ولادي فين؟”.. بنـــبرات يعلوهـــا الحـــزن عـــبرّت “لا تعليـــم حكـــومي ن
ساميــة عن اســتيائها مــن الوضــع الــذي بــاتت عليــه مدرســة نجلهــا الأكــبر، الطــالب في الصــف الثــاني
الثانوي، لافتة أن المدرسة باتت طاردة للطلاب، ومرتعًا للتجاوزات والانتهاكات التي تضع مستقبل

أبناء الوطن على المحك.

تكشــف ربــة المنزل المصريــة في حــديثها لـــ”نون بوســت” عــن قفــزات جنونيــة في رســوم المدرســة خلال
لهــا رغــم دخــل الأسرة الــذي لم يتغــير منــذ ســنوات، أملاً في حصــول الســنوات الماضيــة، اضطرت لتحم
أبنائهــا (لــديها  أبنــاء، واحــد في الثانويــة و في المرحلــة الإعداديــة) علــى تعليــم جيــد، يساعــدهم في

الحصول على فرص عمل مناسبة مستقبلاً، كونهم الاستثمار الحقيقي للوالدَين.

لكنها فوجئت أن أبناءها ما عادوا يرغبون في الذهاب إلى المدرسة، لا شرح جيد، ولا تنظيم، ولا حضور
لأغلب المدرسين، فيما يظلون طول اليوم من دون معلم، هذا مع التكدس غير المسبوق في أعداد
الفصـــول، بعـــض الفصـــول تجـــاوز  طالبًـــا في مدرســـة خاصـــة، في مقابـــل ذلـــك كـــانت الـــدروس
الخصوصية هي الملجأ الوحيد، وفي تلك قصص وروايات لما تشهده من فساد وابتزاز كفيل أن يقضي

على أي أسرة بالضربة القاضية.



فيمــا يشــير الســيد، ويعمل صــحفيا، إلى أنــه اضطــر لــدفع رشــاوى للمدرســة لقبــول ولــده الطــالب في
الإعداديـة والراغـب في الانتقـال مـن مدرسـة إلى أخـرى، مضيفًـا: “طلبـوا مـني تأثيـث فصـل كامـل مـن
الأدوات والأجهزة، وحين سألت عن سبب تلك المساعدات طالما أنها ستُكتب باسم المدرسة، أخبروني

أن هذا شرطًا وضعه مدير المدرسة ولن يقبل أي طالب إلا بعد استيفائه”.

ير التربية والتعليم عبر مذكرة رسمية في المدرسة، مستغلا وأشار إلى أنه تدخّلَ بصورة رسمية لدى وز
يبًــا فوجئ برفــض قبــول ير بصــفته الصــحفية، لكنــه بعــد أســبوع تقر علاقتــه ببعــض المقــرّبين مــن الــوز
ير ينفعك”.. “هنا أيقنت أننا نجله، وحين ذهب للمدرسة للسؤال عن السبب، قيل له: “خلي الوز

في مافيا وليس منظومة تعليمية”، هكذا علّقَ الصحفي المصري.

فيمــــا كشــــف شعبــــان، الذي يعمــــل مــــدرسًا في إحــــدى المــــدارس الخاصــــة بــــالجيزة، أن التعليــــم
كــل علــى موائــد أوليــاء الخــاص تحول إلى “تكيــة” فســاد، يشــارك فيهــا الجميــع، لافتًــا إلى أن الكــل يأ
ــرز في تلــك الأمــور، بــدءًا مــن الــوزارة مــرورًا بأصــحاب وملاّك المــدارس، وأن الطلاب هــم الضحيــة الأب

المنظومة.

تراجعَ مؤشر مصر في جودة التعليم عامًا تلو الآخر، حيث كانت في المركز قبل
الأخير ( من  دولة).

ويضيف في حديثه لـ”نون بوست” أن الحصول على أي رخصة لبناء مدرسة خاصة جديدة لا يكون
يـة من ملاّك إلا بالرشـاوى، علمًـا أن هنـاك أسـماء معروفـة بعينهـا داخـل الـوزارة تتقـاضى رواتب شهر
ضه المدارس ير أوراقها وعدم عرقلتها بما فيها من تجاوزات وانتهاكات، وهو ما تعو المدارس نظير تمر
يادة الرسوم الدراسية التي يتحملها المواطن، في غيبة تامة من التدخل الحكومي الذي لا من خلال ز

يلقي بالاً لمئات الرسائل والاستغاثات الواردة له من الأسر المغلوب على أمرها.

ونتيجـة منطقيـة لمـا سـبق، تراجـعَ مـؤشر مصر في جـودة التعليـم عامًـا تلـو الآخـر، وسـواء كـانت في المركـز
قبل الأخير ( من  دولة)، بحسب منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أو في المركز الـ  كما

ير التعليم المصري. أشار وز

بــات الفســاد المســتشري في جنبــات منظومــة التعليــم في مصر علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، دون
ير ذاته لتشكيل لجنة لمكافحة هذا الفساد، قبل أن يأمر بوقف عملها إنكار، ولعلّ هذا ما دفع الوز
دون أسباب، لتدفع الأجيال القادمة الثمن الفادح الذي لا شكّ أنه سيضع مستقبل الدولة الأقدم

تعليميا في المنطقة على المحك.
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